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 عن حرب أآتوبر.. أخطر وثائق التاريخ
 

 

كانت تزعم أن .. انت الأصوات الحاقدة تشهر بموقف أنور السادات من الحربك
.. وهكذا خدعوا الشباب.. وأنه لن يحارب..... أنور السادات يمهد لحلول استسلامية

 . ..وأثاروا زوبعة من الإشاعات الكاذبة

في هذا الوقت كان أنور السادات القائد الأعلى يعقـد الاجتماعـات العسـكرية              
 ... السرية، لكي يستعد ويخطط لمعركة أكتوبر

محضر اجتماع المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة         .. إن هذا المحضر السري   
هذا أخطر وثائق التاريخ التي تثبت      .. 1972 أكتوبر   24برياسة القائد الأعلى في مساء      

 .. ميلاد قرار أكتوبر العظيم

لأننا نـرى أنـه مـن    .. تنشر هذا المحضر السري بإذن خاص" آخر ساعة "إن  
أخطر وثائق حرب أكتوبر التي تثبت إصرار أنور السادات على المعركة، على الـرغم              

على الرغم من إرادة الاتحاد السوفيتي والولايـات المتحـدة          ... من إرادة القوى الكبرى   
 . الأمريكية

 24المحضر السري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقده الـرئيس فـي             
  1972أكتوبر 

وفيما يلي النص الكامل لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس           
 : 1972 أكتوبر 24السادات في مكتبة بالجيزة مساء 

.. وقف النهاردة في سلسلة الاجتماعات التي بأعملها عشان الم      : الرئيس السادات 
لأنني أعتقد أن المرحلة تحتم أن نقعد ونسـتعرض         .. كان لابد أن أجتمع بيكم    .. الحقيقة

وخصوصا أن السنة الماضية منذ اجتماعنا فـي أكتـوبر          .. الظروف والموقف بالكامل  
وتكاد  ترسم خط    .. الماضي لغاية اليوم حصلت تطورات كثيرة جدا تؤثر على الموقف         

لما جمعتكم في الواقع كـان      ) 1971(في أكتوبر الماضي    .. اص منه   السير الذي لا من   
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بعد زيارتي للاتحاد السوفيتي وكان فيه لو تذكروا وقفة بينا وبين الاتحاد السوفيتي طول              
وبعـد  ..  أكتوبر 12 و   11وانتهت بأن أحنا اتفقنا على النقاط في موسكو         .. 71صيف  

ولم أكن سعيدا فـي     .. شرحنا الموقف كله  اجتماعي في موسكو جمعتكم وقعدنا اتكلمنا و      
ولكن كما قلت لكم كان فيه نقطة خلاف أساسـية مـع            .. هذه هي الحقيقة  .. ذلك الوقت 

ولو عـدنا إلـى محاضـر       .  إلى موسكو  1971السوفيت منذ رحلتي الأولى في مارس       
 مارس مع الزعماء السوفيت، نجد أننا لم نتحرك في نقطة الخـلاف             2 و   1اجتماعات  

كما قلت لهـم، أنـتم حـاطيني وراء         .. كانت النقطة الأساسية في الخلاف    .. سيةالأسا
لب "فإنني لا أ  .. ومع أنه المفروض أن أكون متفوقا على إسرائيل       ... إسرائيل بخطوتين 

 . هذا أطلب أن أكون متساويا معها

 !..جريتشكو والنوته

 ـ  .. وساعة ما بنيجي للنقطة دي     كو ويطلـع  دائما بنقع في خلاف وبييجي جريتش
ونـدخل  .. الكلام اللي بيلجأوا إليها دائمـا     .. عندكم كذا دبابة وكام طيارة    : النوتة ويقول 

يعني دائما كنا نيجي فـي      .. برضه في مناقشات وعلى خصائص الطيارات اللي عندنا       
 1971 مـارس    2،  1زي ما قلت لكم في      .. النقطة الأساسية دي ويطلعوا كشف السلاح     

قلت لهم مـش معنـى أننـا مـع الاتحـاد            ..  نحن مختلفون  واضح تماما في المحضر   
.. وممكن نختلف وممكن بعد فترة نتفق سـوا       .. لأ قلت لهم أن أحنا أصدقاء     .. السوفيتي

 2،  1المهم أن كل واحد منا يفهم موقف الثاني، وجيت فعلا أنا بعد الرحلة دي بتاعـت                 
وكـان  .. ها اجتمعت بـيكم     مارس جمعت اللجنة التنفيييذية العليا في ذلك الوقت وبعدي        

حضروا المباحثـات   .. كانوا معايا في الوفد   .. معايا منهم محمد فوزي وشعراوي جمعة     
ولكن ليس معنـى هـذا أن أحنـا         .. وقلت لهم ... وقلت لهم اللي جرى بصراحة    .. كلها

.. ما جاش أبـدا هـذا الأوان   .. دلوقتي لا .. أو أن الخلاف نطلعه على السطح     .. بنقطع  
نا ومش مصلحة لا شعبنا ولا قواتنا المسلحة أن أحنا نطلع الخلاف علـى              ومش مصلحت 

لأن ده خلاف يكفي أن أحنا بنحطه قدامنا في اتصالاتنا الجارية مرة            ... السطح النهاردة 
ولكن أنا باعتبر أنه بالحاجات اللـي       .. يا أما بنعدي هذا الخلاف يا أما      .. واثنين وثلاثة 

 مارس أنه من الممكن نخش جولة أخـرى         2،  1قت في   أعطوها لنا في الوقت ذلك الو     
لصالحة المعركة ولصالح البلد في حدود الإمكانيات المتاحة في أكتوبر كانـت أحـداث              

وكان فيه وقفة تماما بيننا وبين الاتحـاد  .. السودان وقت في الصيف زي ما أنتم فاكرين 
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 جه بريجنيف وقال أنه     وبعدين اختلفنا في أكتوبر وواضح في المحضر ولكن       .. السوفيتي
وأنا قلت لكم فـي ذلـك الوقـت علـى           .. 71من الصفة يسلم قبل نهاية      % 80حوالي  

 والحاجـات اللـي     71الحاجات اللي وافقوا عليها والحاجات اللي هاتجيلنا قبل نهايـة           
جهزوا أنفسكم علشان زي ما أنا كنـت        ) بالظبط (Exactly وقلت لكم    72هاتجيلنا في   

وكانت محل مناقشة معاهم برضه في اجتمـاع أكتـوبر          ..  نحسم فيها   لابد 71بنادي أن   
ولا .. أن شعبنا لا يسـتطيع الانتظـار      . وبقول لهم منطقي  .. وفي اجتماع مارس أيضاً   

كانوا بياخدوا الحاجات دي بشيء     .. والنتيجة وخيمة عليكم وعلينا   .. شعوبنا أكثر من كده   
 أنه ممكن الأمور تمشـي بالطريقـة        يعني هما متصورين كانوا   .. من الاستخفاف شوية  
 ... اللي هم بيفكروا بيها

 .!..لم يرسلوا

وجات وقعت معركـة الهنـد وكـان        .. فات أكتوبر ونوفمبر ودخلنا في ديسمبر     
كان واضحا لي   .. 1971 ديسمبر سنة    9 أو   8واضح لي يوم محصلت معركة الهند يوم        

صة وأن الصفقة اللي اتفقنـا       خا 71تماما أنه مش ممكن نقدر نعمل أي عملية في سنة           
وحتى التعاقد لم يتم    ..  ديسمبر 9 وكنا ساعتها في     71هتيجي قبل نهاية    ... أنها جاية لنا    

هايبعتوا على  .. 67أنا أتصورت أنه مش هايستنوا التعاقد زي ما حصل في سنة            . عليها
 كـان   فكان واضح في ديسمبر وساعة ما ابتدت معركة الهند        . طول وبعدين نبقى نتعاقد   

.. 71وهو أنه هايحصل حاجة قبل نهاية .. واضح أن الموقف مش ممكن هانقدر نواجهه   
 71 ديسمبر مباشرة استدعيت السفير السوفيتي عندي وقلت له واضح تماما أن             10فيوم  

 71ابتدت إمبارح معركة الهند عمليا انتهى       .  ديسمبر 10أحنا النهاردة   .. انتهى خلاص   
كل ده وأنا في حسابي بااحسب أنه أحنـا         .. ت للقادة السوفيت  أرسل... طيب وبعدين؟ .. 

وممكن أن نختلف ولكن الخلاف ممكن أن أحنا نحصره بقدر الإمكان ونكمل            .. أصدقاء  
فقلت له أبعت للقادة السوفيت وقل لهم أنا عايز آجي لكم موسكو قبل نهايـة               ... المشوار

في إجراء نتخذه علشان نعـدي      . عهليه؟ علشان نحاول نعالج الموقف في بيان نطل       .. 71
بل فـي أكتـوبر     .. وأنا كنت عندكم في موسكو مرتين     ...  لأنني ارتبطت بذلك   71سنة  

..  حسم ومحصـلش حسـم   71السنة وباأعلن وأنتم سامعين كلامي واتناقشنا في هذا أن          
 وأنـتم   71مش هااقدر أعمل حاجـة فـي        .. افترضت بقيام معركة الهند ما فيش حسم      

 أنا عايز ألتقـي بهـم فـي         1971قل لهم قبل نهاية ديسمبر سنة       .. ا طرف داخلين فيه 
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موسكو وما كانش عندي حرج أبدا أني أسافر لثالث مرة موسكو مع إني كنت قبلها في                
 2،  1أواخر ديسمبر أن الاجتماع في      .. جاني الرد من هناك في آخر ديسمبر      .. أكتوبر
 فبراير كـذا وكـذا      2،  1 من هنا لغاية     لأن جدول مواعيد القادة السوفيت    .. 72فبراير  

.. الكلام ده كان فـي أواخـر ديسـمبر        .. إلخ.. و.. و.. و.. وجاب لي جدول المواعيد   
كدت ...  يوليو 8الحقيقة أنا كدت في أواخر ديسمبر أن أصدر القرارات اللي طلعتها في             

لواقع زي  في أواخر ديسمبر إن أقول للسفير طيب شكرا وأعلنه بالقرارات، لكن يعني ا            
وحـريص علـى صـداقة الاتحـاد     . أنا حريص على المعركة من ناحية   .. ما قلت لكم  

أنا .. ليه؟  ... الحقيقة.. لسه فيه أمل يعني ما قطتعتش الأمل      .. السوفيتي من ناحية ثانية   
وأنـا  ... 721في تفكيري قلت الناس دول مستنيين اجتماع موسكو بتاع عشرين مـايو             

 باتعامـل   67من  ... وأنا طول الخمس سنين اللي بعد العدوان      .. عارف أسلوبهم في هذا   
كنت أنا متولي المسـألة     .. في أثناء وجود عبد الناصر    .. أنا شخصيا معاهم في قضيتنا    

فأنا عارف أسلوبهم يعني لعلمكـم      .. بس... بالكامل وما كنتش بتخرج عنا أحنا الاثنين      
عملت المبـادرة   . 71نا في فبراير    لما عملت المبادرة أ   .. برضه عشان تكونوا على بينه    

العامل الأول فيها كان أني عارف أن الاتحاد السوفيتي مش          .. الحقيقة أساسا لعدة عوامل   
وكان أيامها أحنا بنتكلم على وقف إطـلاق        .. مش هايديني في الوقت الكافي    .. هسعفني

 21 في   وكان مؤتمر الحزب الشيوعي بتاع موسكو سينعقد      .. النار من عدمه في فبراير    
 فأنا عارف ببساطة وبحساب عارفه بقالي أربع خمس سنين معاهم أن قبـل              71مارس  

 ... انعقاد هذا المؤتمر مش هيديني حتى من اللي أحنا متفقين عليه

والسـادات القائـد    .. الساخطون كانوا يشيعون أن السادات يعد لحل استسلامي         
 ....وبرقرار أكت... الأعلى يخطط لأخطر قرار في تاريخ مصر

وكان ذلك في الوقت القسم الرئيسي من الاتفاقات هـي بطاريـات الصـواريخ              
ما جاتش  ... ومش ممكن ابتدي أكسر وقت إطلاق النار وسدود الصعيد        .. عشان الصعيد 

 ... لسه بطاريات الصواريخ عشان أدافع عنها ومعروف عمقنا في الصعيد؟

 !...لن يرسلوا شيئاً

الـروس بعتـوا لنـا، قـالوا أن         .... ص ياافندم فوزي جاني يوم وقال لي خلا     
قلت له  ...  فبراير 22 فبراير وواحدة في     18المركبين اللي جايين بالبطاريات واحدة في       
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 31آسف يا فوزي مش هاييجي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي اللـي هايعقـد فـي              .. لا"
كـده مفـيش    قبل  .. مارس وقبل ما ينتهي المؤتمر في إبريل بعد ذلك تيجي البطاريات          

" قلت له   ..  فبراير 22 إلى   18وقال لي ياافندم ده أخطروني رسميا بميعاد        ".. حاجة أبدا 
فالحقيقة كانت مبادرتي   " وهذه طريقة تعاملهم  .. وده أسلوبهم أنا عارف   .. ولا حاجة جاية  

أنا اللي تاعبين أن أنا مش عـايز        .. طيب أنا أيه اللي تاعبني؟    .. أساس تهدف إلى أنه     
وأنه إذا كانـت إسـرائيل انسـحبت        .. وعشان كده عطت المبادرة   .. في العبور خسائر  

 شـهور وقـف إطـلاق النـار         6بندي  . بنفتح قناة السويس  . مرحلة أولى بتعبر قواتنا   
 أشهر إذا إسرائيل ما انتهتش إلى حل معانا، قواتنا اللـي عبـرت              6بمعد الـ   .. رسمي

ذا، أنه كارت ناجح مـع أوربـا الغربيـة          اللي أنا بااقصده من ه    .. تقاتل وتكمل واجبها  
الحاجة الثانية أنه أنا عايز أخلص مـن عمليـة          .. وللعالم كله بالنسبة لفتح قناة السويس     

وأدي أننا سنتعرض لخسائر ضخمة إذا      .. في العبور .. السيف اللي محطوط على رقبتي    
حقيقة أنا أيامهـا    ال.. كان لابد أني أعبر قبل الروس ما يدوني الحاجات اللي أنا عايزها             

عملت هذه المبادرة علشان في العبور اتجنب الخسائر الضخمة اللي لازم تحدث نتيجـة              
أنـه  .. أو المسبب الثاني للمبادرة، الحقيقة    .. الشيء الثاني كان    .. عدم امدادي بما أريد   

 مارس كان مؤتمر الحـزب      31أنا عارف أنه زي ما قلت لكم أنه في          ... ضاق الوقت 
.. قبل هذا التاريخ مافيش حاجة حتى من اللـي اتفقنـا عليهـا هـاتيجي                . ..الشيوعي

حتى أي قطع غيار أو أي حاجـة مـش          ... وبطاريات الصعيد وغير بطاريات الصعيد    
 ... البطاريات ما جاتش إلا في إبريل أظن.. هاتيجي فعلا

 ....إبريل: أحد الأعضاء

قلت لكم أخطروا فوزي بأن     مع أنه زي ما     .. آه ما جاتش إلا في إبريل     : الرئيس
برضه قلـت   ..  فبراير فأنا قلت باكسب وقت شوية      22وواحدة  .. 18مركبين واحدة في    

أنا . أيضا أكسب الوقت برضه مجاملة لصديقنا الاتحاد السوفيتي أنه ياخد وقته معلهش             
 مـارس وياخـد راحتـه هـو         31عارف ساعة الحزب الشيوعي ما يعمل مؤتمره في         

وآهي ماشية وفعـلا المبـادرة      .. معلهش فرغت المشكلة شوية   ... ةوأقرص عليهم شوي  
وحركة شويه  .. إلخ.....و.. و...مشيت وغيرت شكل القضية السياسية بره في العالم و        

أروح لهم يقولوا ما في حل إلا حل        .. لكن كان تأثيرها على الروسي عكس     .. و.. و.. و
ضنا المبادرة وبناء على مبادرتي     طيب ما احنا عر   .. ولازم تتصل بالأمريكان    .. سلمي
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الأولاد المتآمرين اللي   .. بعتوا لي روجرز    .. الأمريكان هم اللي جم وأنا ما رحتلهمش      
كانوا هنا في اللجنة العليا راحوا للاتحاد السوفيتي وقالوا لهم أنور السادات بـاع البلـد                

ل بيفكـروا   والنـاس دو  .. و... و.. للأمريكان خلاص واتفق معاهم وصفى القضية و      
 .بطريقة غريبة

 !...الأمريكان.. لم أطلب 

.. دول همه اللي جم وقالوا وزير خارجيتنا يجيلـك        .. أنا لم أطلب من الأمريكان    
هاجينا ليه أو   .. يعني بس بيجي يقول لي عايز أيه      .. فقلت لهم بيجي ما عندي مانع أبدا        

مايع إلى أن حصلت أحداث     فضلنا بعد المبادرة في الموقف اللي برضه ال       .. هايعمل أيه 
.. وقلت لكم في زيارة أكتوبر بعد كده باارجع لحديثي الأصـلي          .71السودان في صيف    

، 1 لما جاني السفير السوفيتي يقول لي على الموعد          71الحقيقة كنت في أواخر ديسمبر      
لكن في الحقيقة ما كنتش أنا في هذا الوقت جـاهز           ..  فبراير كدت آخذ موقف معاهم     2

ليه لأن ما قدرتش آخذ المسائل لا بعاطفة ولا بانفعال ولا بغضب ولا حاجة              . جةلأي حا 
وأنا إلى ذلك الوقت زي ما حكيت لكم عارض أنـي أروح            .. أبدا لأنها مسائل مصيرية   

.. أنا اللي عارض  .. موسكو لثالث مرة في ديسمبر مع أني كنت لسه في أكتوبر عندهم           
لأمر على طول علشان نقدر حاجة نغطـي بيهـا          وقلت للسفير قل لهم أنا عايز أدرس ا       

حتى ده  ..  لأن واضح بعد معركة الهند مافيش حاجة       72ونخش على   . 71الموقف بتاع   
لأن أنا ممكن   . وأنا بااغطي موقفهم هم   .. مش قادرين يفهموه أن أحنا لازم نغطي موقفنا       

اتفقوا معايـا   وبااقول أن الناس دول     . وقلت بااطلع وبااحكي القصة كلها    . زي ما حصل  
 على أساس أنا كنت عايز أخطـط وأشـتغل مـا            71على أنهم يدوني صفقة قبل نهاية       

ولكن ما حبيتش ألقي اللوم عليهم ولا حاجـة         .. ادونيش مضطر أقف مش عايزة مناقشة     
في ذلك الوقت وقلت لهم عليها كأصدقاء وأنا عارف ماذا سيحدث في موسـكو بيـنهم                

الشيء المؤسف اللي اتصـوروه أن      .. لوا كل شيء وهم   هم عايزين يهد  .. وبين نيكسون 
متصورين أنه يوم مـا أن نحصـل علـى          .. أحنا جماعة مجانين أو أناس ما بنفكرش      

مـش قـادرين    !.. الأسلحة التي نريدها نروح راكبين راسنا ونقول أضرب يـا جـدع           
ة النهـاردة   حقيقة لغاي .. طريقة تفكيرهم هنا  ..بيقول لك لأ    .. أو يعني متخاذلين  .. يفهموا

إنما فيه شيء واحد لازم نعرفه أنه ده قوة كبرى وله           .. مانيش عارف أوصل لها كويس    
صـبرت  ... بيفكر على هذا الأساس   ... سياسته كقوة كبرى وله مصالحه وله أوضاعه        
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الطلبـة  ..وقامت الدنيا كلها خلال هذا.  فبراير وسافرت2، 1على مضض حتى اجتماع     
.. وفاهمين أنه دي فرصة وزي ما أنتم شفتم         .. ن كلهم اتحركوا  الجماعة الحاقدي .. قاموا

 ..  أيام7أنا تركت الطلبة 

على .. ودافعت عن الاتحاد السوفيتي   .. واجهت البلد كلها وواجهت العرب كلهم     
 أمل أن أحنا هانتقابل في فبراير 

 !...لا يمكن أن ينتظر شعبنا... قلت لهم

 لهم صورتهم وحالتهم وقلت لهم أن الوضع        وشرحت.. في فبراير اتقابلنا  .. فعلا
طيـب أمتـى    .. خطير عليكم دلوقتي في المنطقة وعلى العرب كما يعني أحسنوا معايا          

قلت لهـم   .. وكان فيه أيه  ... طبعا حاسين البلد كانت بتغلي أزاي     .. الحاجات دي ستتنفذ  
لت لكم عنها في    واللي ق .. ده كله نتيجة لكل التصرفات اللي فاتتي واللي حكيت لكم عنها          

وقلت لهم لا يمكـن     ...  تلاقوا الكلام ده كله      1971 في محصر سنة     1971مارس سنة   
مـش ممكـن بالأسـلوب ده وبالشـكل ده          ... شعوبنا تستنى ولا يمكن المنطقة تستنى       

قلـت برضـه هـانرجع      .. ردوا علي بكلام عن الرجعية واليسـار      ... هانمشي الأمور 
مافيش عندي لا يسار ولا يمين في البلد بالنسـبة لتحريـر        ... الرجعية واليسار .. للكلام

سيبوا الكـلام ده    .. ويسار أيه ويمين أيه النهاردة    .. مافيش خلاف إطلاق  .. الأرض أبدا 
كله أحنا في معركة مجروحين، كل إنسان يميني يساري رجعـي تقـدمي كـل واحـد                 

 ـ     ... مجروح عشان الأرض اللي محتلة     ر تفسـيرها   ما نفرعش المسائل ونفسـرها غي
 ... الحقيقي

جـاء  .. فات مارس، إبريل، أواخر إبريل لقيتهم جايين      .. جيت ما اجتماع فبراير   
بس مـا   .. السفير في أواخر إبريل وقال القادة السوفيت بيلحوا ويترجوك أنك تسافر لهم           

 فبراير أنا اللي    - أكتوبر -مارس.. أنا الثلاث مرات السابقة   .. أنا كنت عندهم في فبراير    
ليه يعني ما أنا كنت عندهم في فبراير وانتهينا واتفقنـا           ... إبريل أنا ما طلبتش   .. بتطل

وأنهم يخطرونـي   ..  مايو 20حتى في فبراير أنا أحنا مستنين نتيجة اجتماع موسكو في           
جاني في أواخر إبريل وقـال      .. بنتيجة الاجتماع ونتصرف على أساس النتيجة بعد ذلك       

مش .. بيترجوك.. ا كنت عدهم ثلاث مرات في أقل من سنة        أن.. يا خبر .. لي بأي ثمن    
والطيارة تحـت   .. كانوا محددين ومجهزين لأنهم هم اللي عاوزين      .  ساعة 48ممكن في   
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هم كانوا تعبـانين  .. عدنا للكلام من الأول.. ورحت في أواخر إبريل ... أمرك كذا وكذا  
 مـن   71ما أنا من مارس     طيب  .. جدا من الوضع في المنطقة والوضع في بلدنا بالذات        

الحل مافيش  .. طيب هااتكلم في حل   .. ستة وشوية وأنا بااقول لكم هذا الكلام هايحصل         
 71واللي أنا طالبه منكم في مـارس        .. بس... الحل أنكم تدونا اللي أحنا عايزينه     .. حل

 ما تخلوناش وراء إسـرائيل    ... وكان الكلام بيننا أنه أحنا عايزين نتساوى مع إسرائيل        
إسرائيل بـدل مـا أبقـى وراهـا         ...  لغاية النهاردة  71النهاردة بمضي وقت من سنة      

.. ده شعر به شعبنا وحسه النـاس      !.. طيب أيه ... بخطوتين بقيت وارها بعشرة دلوقتي    
يا ناس مافيش لا يمين ولا      .. قالوا التحرك اليميني  ... طيب أيه هو سبب اللي بيجرى ده      

في .. ومع ذلك قلت لهم واالله أنا مستني اجتماع موسكو       .. يسار عندنا في تحرير الأرض    
 عن  72واتكلمت مع بريجنيف في الجلسة دي بالذات بتاعة إبريل          ... الشهر الجاي مايو  
حصل معركة الهند في ديسمبر وحصـل       : قلت له حصل حاجتين   .. الخط الاستراتيجي 

ه معلوماتي عن الهجـوم     قلت ل ... الهجوم الكبير بتاع فيتنام وكان ابتدا منذ شهر تقريبا        
بدليل أنه بتقولوا حصار هـايفونج وتلغـيم        .. بتاع فيتنام أنه بيتجهز له قبلها بستة أشهر       

وقلت له أنا قعدت أضحك لما قرأت هذا الكـلام لأن يتلغمـوا              ... و.. و.. و.. الميناء
الميناء علشان اللي جاي؟ طيب ما هي المعركة متجهزة من قبلها بستة أشهر وكل شيء               

.. و.. والهجوم الكبير ثم يبدأ في فيتنام إلا بعد توشين كامل لكل حاجـة            .. متشون جوه 
قلت لهم طيب ماناخد درس في هذه       ... وفيه أطقم سوفيتية على الصواريخ وعلى مدفعية      

 : العملية ونطلع بالخلاصة الآتية

 !...هذه دروس العملية

قـالوا  ..  لم تتحرك عسكريا   هل تعتقدون أنتم أن القضية تتحرك سياسيا ما       : أولاً
قلت لهم نيكسون جاي    .. نيكسون جاي لكم الشهر الجاي    .. قلت لم مثلا عندنا فيتنام    .. لأ

 ألـف   60وأنتم عاملين هجوم كبير عليـه وسـايجون مهـددة           .. لكن بعد عشرين يوم   
 ألف عسكري أمريكي مهددين أنهم يتمسكوا       60حتى أيامها طلع خبر أن فيه       .. عسكري

برغم هذا كله نيكسون جـاي لكـم لغايـة          .. ومع ذلك نيكسون جاي لكم    .. نفي سايجو 
.. لأن القضية اتحركت عسكريا فسياسيا بيحصل استجابة على طـول         .. ليه  .. موسكو  

موافقـك  % 100ما لم نحرك قضيتنا العسكرية مش هايحصل استجابة بريجنيف قـال            
 ... على هذا التحليل
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من فيتنام زي ما شفتم قبلها بستة أشـهر         طيب ناخد درس    .. قلت له طيب معاك   
 أكتـوبر قبـل     31وإلـى   .. بعد اجتماعكم في عشرين مايو اللي جاي        .. للهجوم الكبير 

 . انتخابات الرئاسة بخمس ست أيام هايكون باقي خمسة أشهر

قلت لهم مش صعب أننا نتكهن بنتيجة اجتماعكم في موسـكو بالنسـبة لقضـية               
من الأوروبي ما بيهمنيش كتير وما بيعنينش كتير وجـايز          بالنسبة للأ .. الشرق الأوسط 

لـن  : قلـت لـه   .. بالنسبة لقضيتنا في الشرق الأوسط    .. توصلوا فيه لحلول مع بعضكم    
يحصل تقدم كثير ومن دلوقتي وأنا قاعد معاكم في إبريل أهوه ممكن أقول أيـه اللـي                 

 .لأنه بحساب سياسي بسيط... هاتسفر عنه المباحثات لماذا؟

أخطر تطورات .. ئيس يشرح لقادة  القوات المسلحة في اجتماع سريالر
 ...........قبل الحرب.. الموقف مع الاتحاد السوفيتي ومع أمريكا 

امريكا ما كانش موقفها هـايكون      .. 72السنة دي سنة انتخابات في أمريكا سنة        
الحـزبين  للأسوأ هايفضل سيء زي ما هو لأن دي سنة انتخابات سنة المزايدات بـين               

ــين ــي .. الاثنــــــــــــــ                    Alreadyوهــــــــــــــ
يعنـي  . طيب يبقى لن يتغير الموقف بالنسبة لنا      ... من الأول متورطة متعهدة لإسرائيل    

. ده الخوف أنه يروح للأسـوأ     .. ه النهاردة أحسن موقف هايكون هو السيء اللي أحنا في       
ايه اللي عملـه نيكسـون      .. ليه؟ لأن إسرائيل قاعدة مستنياهم بعد اجتماعكم هاتحاسبهم       

وقلت لهم مش صعب التكهن     .. وهو واخد في حسابه هذا      .. عشان تؤيده أو ما تأيدوش    
..  بعقل شـوية   فقالوا نشتغل باستراتيجية  ... بنتيجة اجتماعكم الشهر الجاي مع نيكسون     

 أكتوبر تشوفوا لـي فيهـا       31والخمسة أشهر اللي باقية بعد اجتماع موسكو تنتهي في          
بحيث أنتم  .. الحاجات بتاعتي اللي أنا عايزها للمعركة زي ما حصل في فيتنام بالضبط           

 نوفمبر  7وأنتم طالبين أن أحنا من هنا لغاية نوفمبر         .. عارفين نيكسون وعاملين حسابه     
لأن أحنا من   ... قلت لهم أنا موافق   .. أنا معاكم   ...  نيكسون ما نعملش حاجة    وانتخابات

ونيكسون ... مصلحتنا أيضا إن نيكسون يعاد انتخابه بدل ما ييجي واحد ديمقراطي جديد           
ومافيش تجديد ثاني فيمكن يعمل حاجة ما عملتش هـايكون          . هايبقى له أربع سنين بس    

مقرر أننا ما نتحركش ما نعملش حاجة أبدا        ... اكمأنا مع .. أقل سوءا من أي رئيس تاني     
لأن أنا لسه لازم أحصـل      .. ليه؟. وقلت لهم عمليا من مصلحتي هذا     .. قبل الانتخابات   

وتعالوا نعمـل   ... الدعم كله أنا طالبه لازم يوصل لي      .. على العمليات اللي أنا عايزها    
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 أكتوبر لسه خمسـة     31ية  ناخد الخمسة أشهر من بعد اجتماع موسكو لغا       ... زي فيتنام 
أشهر كل كام يوم مركب بتجيني كل الحاجات المطلوبة للمعركـة بتشـون وبتسـتنى               

 7الانتخابات الأمريكيـة فـي      ..  أكتوبر 31الانتخابات الأمريكية بينتهي الكلام كله في       
إسرائيل وأمريكا يعرفوا أيه اللي وصلنا لأنه ما عـادتش          .  نوفمبر 7نوفمبر بنيجي بعد    

كل واحد عـارف أيـه اللـي عنـد          . اللي عندنا واللي عند إسرائيل    ... بتتدارىحاجة  
سيعرفون أن أحنا داخلين الجولة الثانية، اللي أنتم بتقولوا عليها بعد الانتخابات            ... الثاني

 ... من أرض صلبة في الحل السياسي

 !الحل السياسي مستحيل

والأمريكان ما يحسوا   في سؤال هل ممكن يكون فيه حل سياسي من غير اليهود            
 . أن أحنا واقفين على أرض صلبة؟ قالوا لأ مش ممكن

 أكتوبر نخلي الأرض صلبة بأنه      21يبقى إذن من هنا لحد      ... خلاص يبقى اتفقنا  
واجتمـاع  ... ده الكلام اللي اتفقنا عليه في إبريـل       .. خلاص.. خلاص.. يجيلنا إمدادكم 

سيطة جه جريتشكو هنا وجابوا الطيارة اللـي        في مايو قبل الاجتماع بأيام ب     .. 72إبريل  
 الكلام ده كله وجايب معاه بيان من اللجنة المركزية مـن موسـكو              M500كانت عندنا   

طبعا واضح أن البيان مكتوب مخصوص علشان عمليـة         .. بشأن زيارته عشان إذاعته   
ت لا  قل... ويكونوا في موقف قوة   .. مع نيكسون يعني  .. سياسية لإنجاح زيارتهم هناك     

وجريتشكو كمان بياخد   .. يطلع البيان .. مانع من نشر نص البيان وما تعدلوش ولا كلمة        
سياسيا أصدقاؤنا وعايزين يقفـوا وعـايزين       . مش مشكلة .. نياشين هو الناس اللي معاه    

بـس   .. يتكلموا من مركز قوة أنا من مصلحتي يتكلموا من مركز قوة في عشرين مايو             
وكان عندي في البيت هنا وقلت لـه يعنـي يمكـن أنـت              .. لما خلصت مع جريتشكو     

خـد بقـى    .. حضرت معايا الكلام مع بريجنيف على التجهيز في الخمسة أشهر التالية          
 23ابتداء بالميج   .. 7-6-5-4-3-2-1.... لأ... مش التجهيز مجرد كلام بقى    .. مني

يـه عقـد    ف..  اللي كانت هنا دي اللي هي الطيـارة القاذفـة الجديـدة            M500أو الـ   
ضت عليهم مبلغ بالعملة الصعبة كمان عشـان يبقـوا بسـرعة            بالموتورات أيضا وعر  

يجيبوا لي العدد والآلات ونلحق نخلص الموتورات عندنا بتاعة الطيارات كلهـا بقيـت              
بقيت الحاجات اللي ناقصة في فروع كثيرة       .. الحاجات للحرب ا لإلكترونية اللي ناقصانا     
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شان البحرية عشـان معـدات      حاجات ع .. حاجة من هذا القبيل   ... من القوات المسلحة  
 .... وغيرها

 !...لا أسمح

أنا لا أسـمع    .. وقلت في هذا البند   " ... القيادة والسيطرة  "6وانتهت بالبند نمرة    
مستقبلا ولا في المعركة أن يكون فيه وحدات سـوفيتية هنـا ليسـت تحـت القيـادة                  

 .. كده صريح.. المصرية

قال لي حاضر هاابلغ كل هـذا       .. 72هذه رسالتي مع جريتشكو في أوائل مايو        
لبريجينيف وكان سعيدا جدا أن زيارته نجحت وأدت الغرض اللي مطلوب منـه مـن                

جـه  ... موسكو والبيان بتاعه أذيع وخد نياشين وعملنا له ده كله وكـان سـعيد وراح              
زي ما حكيت لكم هنا واضح أن أنا ابتداء من انتهاء زيارتهم في          .. عشرين مايو الزيارة  

يا دوبك زي أنا ما بعت لهـم        .. كل يوم باأحسبة لأنه خمسة أشهر عصيبة      ...  مايو 25
بقيـت  .. على الطيارة الجديدة يادوبك الخمسة أشهر يكونوا على قد الطيارين ما يتدربوا           

الحاجات التفصيلية اللي   "كل  .. و... و.. عمرة الموتورات و  . مثلا.. الحكاية الإلكترونية 
 أكتـوبر بالعافيـة هـاتكفي       31دة يا دوبك الخمسة أشهر لـ       أنا بعتها في البنود المحد    

الحقيقة قعدت مستني   ...  مايو 25فأنا بعد ما انتهى اجتماعهم في       . وهانزئق العملية قوي  
واللي بناء عليه سوف أتلقى التواريخ ابتداء       .. يجيني التحليل بتاعهم زي ما أحنا متفقين        

 أكتوبر آخر مركب    31بالشكل الفلاني لغاية    من كذا هاتجيلك الحاجات اللي أنت طلبتها        
وحتى ضربت لهم على سبيل المثال قلت مثلا من ناحيـة موضـوع             .. تقوم من عندي    

زي الذخيرة ما نصفي المشكلة ونخلص وتبعتوا خمس ست مراكب عشر مراكب مـرة              
و  ماي 25قعدت بعد   .. وتنتهي مشكلة الذخيرة نهائياً   .. واحدة يفضوا المشكلة مرة واحدة    

زي ما حكيت لكم وأنا باتكلم مع بريجينف في إبريل وبـتكلم            .. مستني ييجي لي التحليل   
وقاعـد مسـتني    .. مع جريتشكو وبعت رسالة لبريجينف في مايو محددة بنقاط محـددة          

 31ونحط أحنا برامجنا هنا على أننا نكمل نفسـنا بحيـث            .. عشان يحددوا لي التواريخ   
 . أكتوبر نكون جاهزين
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 !...لأشهروفاتت ا

 يونيه جالي التحليل رسـالة      6يوم  .. دخلنا في يونيه  ..  مايو وفات كله   25فات  
.. بعد التحليلات بتاعة الرجعية والاستعمار والكلام ده كله و        ...  يونيو   6.. طيب.. منه  

طيب ما هو ده اللي أنا قلته في إبريل         .. في الآخر ظل موقف أمريكا كما هو تماما       .. و
ده ..  ومهمة يارنج  242مش ولو أنهم ضغطوا وقالوا أحنا ضغطنا وقرار         قبل الاجتماع   
 وألا في مهمـة  242لأن ما ااحنا عارفين مين اللي واقف في القرار       ... كله كلام شكلي  

مـش  .. مين اللي واقف؟ ما هي أمريكـا      ... يارنج والا في اجتماعات الأربعة الكبار       
 يونيـو أربـع     6عد ويايا في الجلسة دي يوم       المهم لما أراني السفير الرسالة ق     .. مشكلة

... قال لي يعني هل فيه رد على الرسالة     .. ساعات إلا ربع وكان حافظ إسماعيل موجود      
. التحليل بتاعكم ده أنا موافق عليه في كذا وكذا وكذا وكذا          ... قلت له طبعا فيه رد مني     

كلامنا في إبريل اللـي  يفضل بقى اطلع من نتيجة تحليلكم ووجهات نظرنا احنا الاثنين و       
مـا  . قلناه بالآتي وحكيت القصة اللي قلتها لكم دلوقتي عن أن القضية لن تتحرك سياسيا          

وأن ده اتفاقنا احنا الاثنين أنه بناخد درس من حرب فيتنـام            . لم تكون جاهزين عسكريا   
ة والقادة السوفيت وبريجينيف على رأسهم كان متحمس أكثر مني أنه لابد نعمل عملي            .. 

بعد الانتخابات الأمريكية بنـدخل     .. استراتيجية نعملها بأن نشوف كل حاجة محتاجينها      
وبعـدين  . كررت اللي أنا حكيت لكم هنا ده كله لأنـه لازم التكـرار           . من أرض صلبة  

تـاني قلـت لـه بااكـد رسـالتي          .. رسالة محددة من سبع نقاط اللي أديتها لجريتشكو       
 وهذه مسائل لازم ننتهي فيهـا       7-6-6-4-3-2-1.. وباعتها لك محددة  .. لجريتشكو

 أكتوبر فردوا على، وقالوا لي المواعيد أيه؟ وهاتتنفذ أزاي؟ راحت الرسالة في             31قبل  
أنا متصور أنهم مثلا أربعة خمسة أيام ونتيجة أنهم اتأخروا على في التحليـل              .  يونيو 6

ما حكيت لكم كده متفـق      لأن الكلام ده زي     .. ودخلنا في يونيو هايلحقوا بسرعة يردوا     
وأرض . عليه مع بريجنيف من إبريل متفقين أنه فعلا لازم نخـش مـن أرض صـلبة               

لكن على الأقل الحاجـات     % 100صلبة يعني معناها كل حاجة بقدر الإمكان يعني مش          
جولة ثانية  ...  أكتوبر بحيث تتم الانتخابات الأمريكية     31الأساسية لازم تكون عندنا قبل      

 يونيـو   20فات  .  يونيو 10فات  . لكن نخش من أرض صلبة    . نخش كلنا و.. حل سلمي 
في الوقت ده كنت في مرسى مطروح وكان مجلـس رياسـة           ..  يونيو مش تمام   25جه  

معناها أن يونيـو فـات      ...  يونيو الحقيقة  25أما جه   .. اتحاد الجمهوريات منعقد هناك     
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ده أنـا   .. يقولوا لـي  ولسه ما جاش رد والمفروض أنه كان يجيني رد          .. خلاص راح 
 .مافيش رد خالص.. وأيه الحكاية؟ ). البنود (Item 8مستني تواريخ المركب والـ 

 !استدعاء السفير السوفيتي

هات السـفير   .. وأنا في مرسى مطروح قلت لعزيز صدقي أول ما ينزل مصر          
ير فنزل عزيز وجاب السف   .. السوفيتي وقول له ليه الرد السوفيتي ما جاش وعاملين أيه         

وأنا بعت أستعجل   .. وقال السفير ما جانيش رد من القادة السوفيت لسه        ... السوفيتي فعلا 
 ... و... و... و... 

ندهت ... أنا مستعجل بعدها لما رجعت أنا هنا القاهرة       .. بعدها بأربعة خمسة أيام   
جاب مراد غالـب    .. قلت له أطلب السفير السوفيتي وعنفه     : مراد غالب وزير الخارجية   

دخلنـا  ..  و..و.. أنا باعت استعجال لموسـكو    .. حاضر.. حاضر.. سفير واتكلم وياه  ال
.. فاتت الخمسة أيام الأولى من يوليو وضح تماماً أن العملية مش ماشـية              .. على يوليو 

 أنه موقف الفصل بيني وبينهم      71أنا الحقيقة حاطط في ذهني زي ما قلت لكم من نهاية            
... أناعارف إنهم بيجهزوا فيه وبيهدئوا الـدنيا كلهـا        . .هو اجتماع موسكو مع نيكسون    

أي . ومتصورين أن أحنا مجانين ما عاقلين ما أنا عارف بيفكروا أزاي أو هم خـايفين              
أنا كصديق با أديهم لغاية اجتماع      . قلت فليكن .. على أي حال هم بيهدئوا الموقف     . سبب

المسألة ...  يوليو 5أما جه   .. فلكن بعد ذلك لازم يكون موق     .. مايو ولهم على هذا الحق    
..  وهي بتتفاعل جوه   71المسألة زي ما قلت لكم من نهاية        .. ما كانتش جديدة بالنسبة لي    

 لكـن شـكل     71جاهزة زي ما قلت لكم من أواخـر         .. العملية كانت في رأسي الحقيقة    
 ـ ... يمكن الجمسي أداني مفتاح في مايو     .. القرارات ما كنتش انتهيت إليه لسه      ان لما ك

كان جزء منكم وذكـرت فـي الاجتمـاع ده        .. عندي في القناطر وماكانش فيه المجلس     
كان شكل القرارات لسه، ... القيادة والسيطرة، كان في مايو عندي في القنطرة "موضوع  

..  يوليو كنت جاهز بالقرارات بشكلها الكامل وما اعرفش        5في العقل الباطن عندي، في      
 الحقيقة أنا جهزت بقى وقلت خلاص ده موقف وبـانتهي           .. يوليو هايجولي أمتى   5فات  

في رسـالتي لبريجينـف مـع       " .. القيادة والسيطرة "منه وخصوصا زي ما حكيت لكم       
وأشرت لهـا فـي     ..  يوليو وفي بند محدد    6جريتشكو في مايو وفي رسالتي أيضا في        

 6لة   أغسطس الأخيرة اللي بعتها لبريجينف قلت له أحب أنك تراجـع رسـا             31رسالة  
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دا أنا قابل لهـم     ... الكلام ده مش جديد   . مش جديدة " القيادة والسيطرة "يونيو تلاقي فيها    
 . .ده مبدأ أساسي لأني لن أسمح بوجود قوات سوفيتية هنا...  يونيو6عليه من رسالة 

 يوليه أنا كنت جاهز بالقرارات      5لا يمكن في    .. ولا تكون تحت القيادة المصرية    
أصبح عادي عندي جدا لأن زي ما حكيت لكم أننا نستنتج           .. ي أيه وعارف الرد هايجين  

خطواتهم زي ما حصل واستنتجت خطواتهم بالنسـبة لبطاريـات الصـواريخ بتاعـة              
وغيره في أول ما دخلنا في يونيه قلت خلاص يونيو معناها يلويه وأغسطس             ... الصعيد

.. وهم احتياطي كـل سـنة     ودول دائما بياخد  . وسبتمبر شهور القرم عند القادة السوفيت     
 ... القادة السوفيت في القرم ويرحلك لأكتوبر

.. تقوم تيجي لأكتوبر تتكلم معاهم يبقى فاضل على السنة شهرين تعدي السـنة            
وبغض النرظ  .. بنفس الصورة والوضع اللي أحنا فيه     .. 73عايز يدخلني في    .. خلاص

 الرد اللي هايجيبني وقدامـه أنـا        فقلت يعني هو ده   .. بقى عن الكلام اللي أحنا اتكلمناه     
 ... ما تكلمت مع حد الحقيقة.. وما قلتش لحد.. بااكون جاهز بقراراتي كذا وكذا

 !...قابلته يوم السبت

 يوليو كان يوم خميس قالوا السفير السوفيتي جاب رسالة وطالب ميعـاد             6يوم  
والحقيقة كنت  ).. 8(بت  قلت أجلوه للس  .. مارضيتش أقابله في هذا اليوم الحقيقة     ... أقابله

أنا رسيت علي القـرارات ولكـن اللـي         . ومنفعل جدا ..مشدود جدا وعصبي جدا جدا      
أخذت الخميس والجمعة   .. وعدم الاهتمام يصل إلى هذا الحد     .. تاعبني كان هذا الإهمال   

يعني أنا كنت في شدة الانفعال من       .. علشان أكون أحسن شوية ما كنتش عصبي      .. راحة
) 7(الكـلام ده الخمـيس      .يوم الجمعة . م الاكتراث اللي واضح تماما يعني     الإهمال وعد 

قلت له بكرة أنا هاشوف السفير السوفيتي وقراراتي        .. يوليو ندهت وزير الحربية عندي    
مش عايز حد من القوات المسلحة يحس بهذه القرارات إلا اثنين قائد الطيران             .. هي كذا 

الطيارين اللـي   .. قائد الطيران .. للي عندهم مشكلة  ليه لأن دول ا   .. وقائد الدفاع الجوي  
موجودين عندنا في بني سويف وفي جاناكليس وفي غيرها اللي كانوا بيسـاعدوا فـي               

... وبتاع الصواريخ علشان استلام المواقـع     .. ولكن ما يحصلش فراغ   .. الدفاع الجوي 
للي في القـوات    الاثنين دول ا  .. بحيث أيضا ما يحصلش فراغ أو فجوة يدخل منها لينا         

لن أعلنهـا إلا بعـد أن       .  يوليو هااقول للسفير وأبلغه    8المسلحة اللي يعرفوا ولأن بكره      
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وقلت له حتى تقول    .. وعليه مش عايز القوات المسلحة تعرف بيها      ..  يوليو 17ينفذ في   
لقائد الطيران والصواريخ أنه مش عايز كلام إطلاقا في هذا الموضوع إلى أن أعلنه في               

سمعت الرسالة زي ما    ..  يوليو شفت السفير السوفيتي      8يوم السبت   .. د الانتهاء  بع 17
… قلت لكم ما كنتش جديدة علي حتى لدرجة لما الرسالة خلصت أنا كنت قاعد بااسمعها              

 يونيو اللـي أنـا باعتهـا        6أما الرسالة خلصت اندهشت حتى ما جابوش سيرة رسالة          
الاتفاق اللي أحنا عملناه على الاسـتراتيجية       .. ة نقط محدد  7ورسالة جريتشكو اللي فيها     

كلام عام وعارف أنا طريقتهم وأن الهدف أن أحنا نخـش           .. ما كانش فيه حاجة ابدا    … 
في عملية الصيف لغاية ما يخلص سبتمبر ونخش على أكتـوبر ونـوفمبر وديسـمبر               

هي كـده   .. قال لي آه  .. الرسالة خلصت .. وأنا ذهلت رسالة السفير   .. خلصت الرسالة 
… قلت له مرفوضة شكلا وموضوعا بالكامل وأسلوبكم مرفوض وأنـتم         .. قالي لي آه    

من يـوم   .. المستشارين والخبراء .. وما خليتلوش وفي النهاية قلت له قراراتي هي كذا        
الوحدات السوفيتية اللـي    ..  كنت مديهم لغاية الاثنين      8وكنا في   ..  انتهت مهمتهم    17

 كنت مـديهم لغايـة   8وكنا في ..  انتهت مهمتهم 17ة من يوم هنا تحت القيادة المصري   
 أو تـتفض  17الوحدات السوفيتية اللي هنا تحت القيادة المصرية مـن يـوم            .. الاثنين  

اللي مش ..يا تبيعوا لنا اللي عايزين تبيعوه      .. أملاك الحكومة السوفيتية اللي هنا    .. تروح
النقطة الثالثة قلت له    …  الصبح 17نتهي يوم   إنما كله ي  .. عايزين تبيعوه اتفضلوا أسحبوه   

معاهدة الصداقة اللي بيننا يحصل جولة مفاوضات جايـة         . بناء على معاهدات التحالف   
فالراجل افتكر أن القرارات بتاعة     .. بقى لأنه عايزين نشوف المرحلة اللي جاية فيه أيه        

 كله  17نفيذ صباح   قلت له لأ دي قرارات للت     . المستشارين والخبراء تخضع للمفاوضات   
أمـا  .. بكرة إن شاء االله     . ووزير الحربية ها أخطره أبيها للتنفيذ     .  الصبح 17ينتهي يوم   

 بتـاع   3جولة المباحثات اللي جاية بناء على المعاهدة واللي أنا طلبتها، البنـد نمـرة               
 … قراراتي فهي للمستقبل في المرحلة اللي جاية هانعمل أيه في المرحلة اللي جاية

 ! ..قعوا في ذهولوو

..  ووقعوا فـي ذهـول وحـيص بـيص     17لكن دي قرارات انتهى أمرها يوم       
وقول لهم بدل ما ندي فرصـة       .. قلت لعزيز يا عزيز مافيش مانع روح لهم       . وحاجات

 في اللجنة المركزية، نطلع ببيان سـوا        18لتأويلات نطلع بيان سوا قل ما أعلن انا يوم          
تهاء مهمة المستشارين والخبراء فحكومة جمهورية مصر       ونقول كلمة فيه أن بمناسبة ان     
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يفهم منه العالم أن العملية متفق عليهـا        .. شيء من هذا القبيل   … تشكر الاتحاد السوفيتي  
اللي أحنا عـايزين    .. ونغطي موقفهم وأنا لغاية اللحظة دي برضه عايز أغطي موقفهم         

 بنعمل اللي احنـا عـايزين       ..يعني ما احناش عاجزين   .. انتهت خلاص .. نعمله عملناه   
بطريقـة تفكيـرهم    .. راح لهم عزيز ما قدروش يفهموا     .. مافيش داعي للقطع  .. نعمله

رفضوا قالوا لا دي قرارات ما نقدرش نطلعها احنا الاثنين دي تصـدر مـن جانـب                 
ورجع .. عزيز قال لهم واالله دي نهاية الكلام اللي عندي السلام عليكم           .. خلاص..واحد

يوم الاثنين قلت له يوم الأحد يعلن كبير الوقـت          ====== ي ما رضيوش    وقال ل .. لي
نفسه تكون جامع القادة علشان ياخدوا للتنفيذ صباح الاثنين وهيكلم القادة المصريين إلى             

ويظهر السفير السوفيتي هنا بعت لهم قال       .. هذا التاريخ يظهر كانوا فاهمين أنها تهويش      
رارات مش حتتنفذ ويعنـي طمـنهم شـوية فـي           والق… لهم دي عملية يظهر للضغط    

ولما راح لهم الخبراء من عزيز أن وزير الحربية ها يتكلم مع الخبراء يـوم               .. موسكو
بعتـوا  .. جم هم يوم الحد الظهر وعملوا منهم وبعتوا       … الحد بالليل وبعدها هايكلم القادة    

نتهت يوم الحد الظهر    المستشارين كلهم بلغوا القادة أن مهمتهم ا      .. لكم أظن في الوحدات   
 ..قبل وزيرالحربية ما يشوف السفير 

 …!تنفست بسهولة

الحقيقة أنا يعني بصدور هذه القرارات أكملـت        .. فضلوا في ذهول تام بعد ذلك     
زي ما قلت في اللجنة المركزية لأول مرة للحقيقة في الخمـس سـنين بعـد                .. حسبتي
الصورة عندي في يونيو    .. ليه .. حقيقي يعني ..  حسبت أني بااتنفس بسهولة    67عدوان  

.. أحنا واقفين في رمال ناعمة من اللي بتشفط         : ويوليو قبل ما يجيني ردهم كانت الآتي      
والمعسكرين الاثنين الكبار الروس والأمريكان الاثنين الروس بيقولـوا          .. وأيدينا متكتفة 

 والـروس   ..دول خلاص في جيبنا، الأمريكان لأ دول في جيب الروس خلاص وانتهت           
 .. ولي أمرهم

بالنسبة لنا أحنا واقفين متكتفين والرمال الناعمة تشفط فينا وأحنا مش عـارفين             
… بالوضع اللي أحنا فيه   .. طيب صورتنا أيه بعد انتخابات أمريكا اللي جاية         .. نتحرك

الروس هايفضلوا برضه يؤجلوني كمان على طريقتهم لغاية أكتوبر ونيجـي لأكتـوبر             
 اللـي   71بس يعني الانتخابات الأمريكية يتفقوا على صـفقة زي بتاعـة            يقولوا طيب   

ولا ..  يوما والا عشرين يوما وإلا شهر      15ويقولوا هاتوصلك بعد    . حصلت في أكتوبر  
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.. نفس الحكايـة  .. توصل ولا حاجة ويستنوا الانتخابات الأمريكية وتعدي السنة برضه        
الوقت اللي احنا موقفنا كده إسـرائيل       وفي نفس   .. مؤكد هانقف الموقف ده غرقانين فيه     

والتعبير أنا اسـتعمله مـن قبـل        .. تتلقى بالكامل إمدادا من أمريكا بتعربد في المنطقة       
وقلته للروس قلت لهم إسرائيل ها تعربد وده فيه إهانة لنـا،            .. إسرائيل ما تعربد بسنة     

 71في مـارس    حتى  . ليه تحطوني في هذا ا لوضع المربع؟      … ليه تسمحوا بهذا  .. ليه
ليه عـايزين  .. طيب أنتم ليه؟.. قلت لهم أنا أفهم أن الأمريكان عايزين يعملوا لنا إذلال   

العدو يقدر  .. قلت لهم لأ الواقع يقول هذا     .. أزاي أحنا أبدا؟  : تدلونا زي الأمريكان؟ قالوا   
أنا مـا باقولشـي     .. يدخل عمقي في أي حتة وأنا ما باطولوش طيب ما أنا حتى الردع            

أشيلها وأوديها البحر أنا عارف أنكم أنتم معترفين بيهـا والأمريكـان            .. محوا إسرائيل أ
 … معترفين بيها

 ! لماذا تتركونا نتلقى الضربات

لكن ليه حاطينا في موقف الدفاع انضرب اتلقى الضـربات ومـا اقـدرش أرد               
 ـ    .. ليه؟ فقلت لهم أنا الكلام ده أنا مستنية من زمان         .. عليها ن سـنة إن    وقايـل لكـم م

وده لا نقبلـه    .. إسرائيل هاتعربد وتقول ما فيش في المنطقة غير ولا حد ها يرفع رأسه            
ولا يقبله أحد أبدا وهكذا كانت الصورة في يوليو كده زي ما حكيـت صـورة كئيبـة                  

وراحوا .. داخلين على مراحل الانتخابات بتاعتهم    .. الأمريكان خلاص   .. المعسكرين..
لغايـة  .. و.. و.. الروس على طريقتهم تخدير وتهدئة و     .. الروساتفقوا في موسكو مع     

بنفس الأسـلوب اللـي      . 73 ونعدي على    72ما يعدي الصيف كله ونخش على أواخر        
في نفس الوقت أمريكا طلعت من اجتماع موسكو بتقـول للعـالم            .. 71اتبعوه معايا في    

.  بعـد اجتمـاع موسـكو      ده.. الحل عندنا أحنا    . وبعتوا لي أنا شخصيا أنه ريح نفسك      
وبعدين الصفقة والكـلام اللـي احنـا اتكلمنـاه عـن            .. الدعاية الأمريكي عمالة تزن   

مـا  ..  أكتوبر لموقف أو أرض صلبة ننطلق منها؟       31الاستراتيجية السلمية توصلنا في     
ومش جاي بحسابي أنا بقى وزي ما ظهر لكم وزي ما           . ما ردوش علينا خالص   .. فيش

وده الكلام  .. 72ده أنا مؤجل إلى بعد الانتخابات وإلى انتهاء         … شفتم مش جاية خالص   
ده كمان غير أنه وضح أن سياسة الحرب الباردة اللـي موجـودة بـين               ..  كله 73عن  

زي ..ليه.. مش منافسة حتى    .. الكتلتين اللي هم أمريكا وروسيا دخلوا في سياسة وفاق        
بتاعة الحزب الشـيوعي ثبـت أن       ما جاني من موسكو أخيرا من قاب اللجنة المركزية          
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السـنة دي   ..  سنة فاشلة مافيش حبوب من الاتحاد السوفيتي       55الزراعة السوفيتية بعد    
ميادين كثيرة في التكنولوجيا اتفقوا عليها حاياخـدوها        .. واخدين حبوبهم كلها من أمريكا    

 ـ .. صحيح هم سابقين الأمريكان في بعض الميادين        .. من الأمريكان  ر زي  وطلعوا القم
ميادين سابقين لكن فيه ميـادين كثيـرة     .. وغيره. الأمريكان وودوا لونوخود فوق القمر    

اتفقوا أنهم يتعاونوا هم والأمريكان سوا لأنه زي ما قال مدير معهد في ليننجراد لواحد               
قالوا أحنا سابقين في ميادين لكن فيه ميادين ما فتحناش فيها           … كان أبيزورهم أنا أعرفه   

قنا معاهم الدور ده أن أحنا هناخد الحاجة دي منهم وسياسة الوفاق دي لمدة              خالص واتف 
ودخلوا فـي سياسـة   .. انتهت الحرب الباردة نهائيا بين الكتلتين..  سنة مقبلة 25 أو   20

وفاق طيب واالله لو دخلوا في سياسة وفاق الصغيرين اللي زينا احنـا تحـت الـرجلين                 
 … هانندهس

 !!مثلهم" قرم"عملت أجازة 

كل دي كانت الصورة أمامي في يونيه ويوليو وده السبب أني اتخذت القرارات             
وقد كان مباشرة بعد قراراتي هم ولـو        … بالنسبة ليهم .. عشان ناخد حرية حركة كاملة    

أنهم في حالة ذهول إلا أنهم بيحاولوا بكل الطرق كي يتصلوا بـي وقلـت أنـا واخـد                   
نا في القرم ما اباردتش على حد وفعلا مـا          زيهم رة قلت أ   ) قرم(عملت  ) قرم(أغسطس  

الإنجليز اتصلوا  … الأمريكان ما ضيعوش الوقت اتصلوا بي فورا      .. 31رديتش إلا في    
طلعنا مـن   … حركنا القضية .. الطليان اتصلوا فورا  … الفرنسيون اتصلوا فورا  .. فورا  

وبيتكلموا معانا  . .الرمال اللي بتشفطنا ووقفنا على أرض سليمة والناس كلها بتتكلم معانا          
.. واتحركت الققضـية    … بالمفهوم السليم أن أحنا أولياء أمر أنفسنا ما حدش ولي أمرنا          

سواء بالنسبة لهم هم في زيارة عزيز صدقي        … يعني لغاية هذه اللحظة القضية بتتحرك     
كابتداء أنا مستعد أتكلـم معـاهم       … سواء بالنسبة للأمريكان وطالبين يتكلموا    .. الأخيرة

.. مش مستعد اتنازل عن حاجة    .. ن بالشروط اللي أنتم عارفينها وبالأوضاع بتاعتنا      ولك
الإنجليز حسنوا موقفهم حاولوا وعمالين بيشوفوا الأسلوب اللي بيستطيعوا بيه يعاونونـا            

وفي أغسطس  .. ولسه الأسبوع الماضي كان عندي ناس من عندهم وفي الصيف         . أزاي
ع الرسالة وكيل وزارة الإنتـاج الحربـي بتاعـه          بالذات تمت لي هيث رسالة وبعث م      

 يوليـو بعـث لـي رسـالة         21جه بريجنيف في    .. علشان يناقش معايا المواضيع كلها    
تجاهلتها تمام التجاهل لأنه يعني إذا كنت عايز أقطع معاهم كان ممكن أحطهـا محـل                
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 1ة ما قبـل     إنما اعتبرت أنهم لسه بيفكروا بعقلي     . نقاش وأقطع لأنها تساوي إني أقطعها     
 31وجيـت فـي     .. أنا باتجاهل دي ما بردش عليها خالص      .. يوليو وعلى ذلك قلت لا      

 أغسطس  31أغسطس بعت بعدها بشهر كامل زي ما هو عمل شهر بالضبط جيت في              
ومن عشر نقط حطيت    .. بعت له جواب شخصي مني لبريجنيف شخصيا      .. وبعت له رد  

بتحط كل شيء بوضوح    .. قى وثيقة للمستقبل  له فيه الموقف كاملا وراعيت فيه أن ده يب        
يعني قد كده يظهر كان الخطاب عنيـف        .. يعني.. ومن غير لا عصبية ولا حاجة أبدا      

واشتكوا لكل الناس اللي    . واشتكوا لحافظ الأسد  .. أنه ما قدروش يردوا عليه أبدا     .. عليهم
 قلت لكم يعنـي     بعد ذلك زي ما   … راحوا لهم أن ده ما يتردش عليه الجواب في الحقيقة         

وبعت لهم عزيز صدقي عشان نغطي العملية       ..  يوليو   8أنا لغاية ما بلغتهم بالقرار في       
إلا إذا هم حبـوا     .. فعلا وقفة مش أكثر   .. ووقفة مع صديق  .. وأنا عايز أغطيهم برضه   

 يوليو أهملتها على أساس أنه      31أما جات لي الرسالة اللي قلت لكم عليها في          … يقطعوا
ايز أقطع لأن دي رسالة ممكن يعني إذا كنت عايز أقطع اتخذ منهـا سـبيل،                أنا مش ع  

المهـم  .. مجرد أن أعلنها بس وأقول جات لي الرسالة دي كافية أن تقطـع وننتهـي                
وقلت له أنا   …  أغسطس رسالة شخصية مني لبريجينيف     31تجاهلنا وبعت رسالتي في     

قف هذا الكلام كله، وأدي عشر      بابعت لك أنت شخصيا هذه الرسالة علشان تعمل على و         
مش .. نقط وضحت له فيها بمنتهى الهدوء والشرح والبساطة وضحت له الموقف كاملا           

علشان يخش في النص جاني حافظ      .. فلجأوا لحافظ الأسد  … ممكن نتراجع عن الرسالة   
يوم قالوا لي إشارة جاية من موسكو أن الأسد هـا يوصـل             .. وطلب أنه ييجي  . الأسد  

أنـا مـا كنـتش      . حتى لما حافظ إسماعيل بلغني في بيتي      ..  جاية من موسكو   والإشارة
أنا افتكرت أن الرسالة جاية عن طريق       .. أعرف أنه في موسكو، ولا قلتش حافظ الأسد       

موسكو لأني في مرة حاولت اتكلم بالتليفون مع سوريا مـا أمكـنش إلا عـن طريـق                  
أنا افتكرت إن الإشارة    .. كلمتفكانت الخطوط مش تمام وعن طريق موسكو ات       . موسكو

ده الرئيس  .. جاية عن طريق موسكو وحافظ جاي من سوريا فحافظ إسماعيل قال لي لأ            
وجاي هنـا علـى     … حافظ بعت الإشارة وهو في موسكو في زيارة خاصة غير معلنة          

وأنـا  … وجه الراجل وحكى لي القصة    .. قلت له مفيش مانع يعني    .. طول بكرة الصبح  
س اللي قلت لكم عليها اللي بعتها لبريجنيف ثاني يوم أو ثالث يوم كنت               أغسط 31رسالة  

… فحافظ على علم بالعملية كلها وماشي يتابع الموقـف        .. باعت صورتها لحافظ الأسد   
 مليـون   700وحافظ له ظرف  بيدولوا معونات ومساعدات ورحلته الأخيرة خد فيهـا             
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 بعد أنـا مـا      9 بعد عملية أكتوبر يوم      وأنا حتى لما كلمني هنا لأنه جاني      .. دولار وكذا 
قلـت لـه ولا     …  فجاني وقال لي طيب موقفي هيكون أيـه؟        8أديت قراراتي لهم يوم     
.. ما فيهاش حاجة يعني   ..  مليون دولار وواقفين وياك وماله     700حاجةأنت بتاخد منهم    

قوا يظهر أنهم لقوا أن الحل الوحيد يوسطوا حافظ الأسد اتف         … استمر في علاقتك معاهم   
 … معاه على الزيارة

 المعرض على أنا وجالي واتكلم معايا قلت        16المهم راح واتفقوا وجالي وحددوا      
أنا معنـديش   … قلت يحصل مفاوضات على المرحلة اللي جاية      … له ما عنديش مانع     

قلت له أوعى .. سألت حافظ الأسد .. قلت له بس أوعى يكون عندهم شبهة      .. مانع أبدا   
هة بالنسبة للقرارات أو بالنسبة للمستشارين أو بالنسبة للخبراء قال لـي            يكون عندهم شب  

ده .. قلت له ما عنديش مانع إطلاقا يعني      .. الكلام للمرحلة اللي جاية   .. إطلاقا.. لأ.. لأ
..  وأنا معنديش مانع أبدا واتفقت مع عزيز على الكلام ده كله             3موجود في البند نمرة     

 لعزيز تروح الدور ده مانيش عايز كلام لا في سـلاح            واتفقت مع عزيز صدقي وقلت    
ولا في غير أحنا بنتكلم في مبادئ هل أنتم مستعدين تقفوا معانا وتعادلوا اللـي بتاخـده                 

نمرة اتنين هل أنتم على التحليـل اللـي         .. ده نمرة واحد  .. بالنسبة لنا والا لأ   .. إسرائيل
 ما لم تكون على أرض صلبة يعني نكون         عملناه في إبريل اللي فات مازلتم معانا في أنه        

واتكلـم  .. فراح عزيز   .. مش هايحصل أي تطور سياسي والا لا        … جاهزين عسكرياًَ 
 . وياهم دخلوا في مناقشات عنيفة

الرئيس يشرح للقادة العسكريين القصة الكاملة لقرار إنهاء الوجود العسكري 
 …لزعيم بريجينيفوأسرار اتصالاته مع موسكو ومع ا.. السوفيتي في مصر




